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ئق، والنصوص 	• طوطـات والو�ث لمخ قة �ب

ّ
ة البحـوث العلمية والدراسـات المتعل لجّ تنـرش الم

قـة، والمتابعات النقديّـة الموضوعيّة لها.
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المحق

فـادة من المصـادر والإحالة 	• ي الإ
ف

ائطـه � قتضيـات البحـث العلميّ و�ش م الباحـث �ب زت يل

 يتضمّـن البحـث أو النـصّ 
ّ

ي المناقشـة والنقـد، وأل
ف

دب البحـث �
أ
خـذ �ب

أ
ـا، وال عل�ي

نة أو مذهـب أو فرقة. ـاه د�ي جت


ـق مواضيـع تثـري نعـرات طائفيـة أو حساسـية معينة �
ّ
المحق

 إلى أيـة وسـيلة نـرش أخـرى، 	•
ً
مـا

ّ
، وليـس مقد أن يكـون البحـث غـري منشـور سـابقاً

وعلى الباحـث تقـد�ي تعّهـد مسـتقل بذلـك.

ي 	•
ف

� و)12(   ، نت الم ي 
ف

�  )16( جـم  �ب  )Simplified Arabic( ـط  خ �ب البحـث  يُكتـب 

.)A4( )20( صفحـة  عـن  يقـل  لا  أن  على  الهامـش، 

 على ورق )A4( بنسـخة واحـدة مـع قـرص 	•
ً
ـق مطبوعـا

ّ
م البحـث أو النـصّ المحق

ّ
يُقـد

.
ً

مًـا متسلسلا ق�ي  الصفحـات �ت
قّ
� مـدمج )CD(، على أن �تُ

ي صفحـة 	•
ف

� 
ّ

يـة، كل ز نكل�ي للغـة الإ بيـة، وآخـر �ب للغـة العر تقـد�ي ملخـص للبحـث �ب

ـص على صفحـة واحـدة.
ّ

يـد الملخ ز ّ عنـوان البحـث، وأن لا �ي ة ويـمض مسـتقلّ

ثبـات اسم المصـدر، واسم 	• إ شـارة، �ب ي التوثيـق والإ
ف

صـول العلميـة المتعارفـة �
أُ
اعى ال �تُ

ـة بشكل 
قّ

 الصفحـة، مـع مراعـاة أن تكـون الهوامـش مر�
ق
ـزء، ور�  الج

ق
ـف، ور�

ّ
المؤل

 صفحـة.
ّ

ي كل
ف

مسـتقل �

ـة المصـادر بشكل مسـتقل عـن البحـث، وتتضمّـن اسم المصدر أو 	•
ئ
وّد البحـث بقا� ز �ي

ي حال وجوده، 
ف

�ج � ق أو الُمراجع أو المـرت
ّ
ـف، ويليـه اسم المحق

ِّ
، فـاسم المؤل ً

المرجـع أولا

ي 
ف

اعى � ، و�يُ خ النـرش ر�ي  �ت
ً
ا ـرش فيـه، وأخـري

ُ
، �ث البلـد الـذي ن �ث الطبعـة، فـدار النـرش

ي حالة وجود 
ف

لجات، و� ي الم
ف

سماء الكتـب أو البحـوث �
أ
ي ل

لفبـا�ئ
أ
تيـب ال إعدادهـا الت�

بية. ـة المصـادر العر
ئ
ـا منفص�لة عن قا� ـة �ب

ئ
مصـادر أجنبيـة تضـاف قا�



، ولا 	• ـا للنش� مج الاسـتلال العلمي ولتقـو�ي سريّ لبيان صلاحي�ت �ن ضـع البحـوث لـرب خ �ت

تية:
آ
قبـل، على وفق الضوابـط ال

ُ
بلـت للنـرش أم لم ت

ُ
ـا سـواء ق عـاد إلى أصحا�ب

ُ
ت

ة أقصاها أسـبوعان 	•
ّ

 المـادة المرس�لة للنـرش خلال مـد
ّ

ـق بتسلم
ّ
ـغ الباحـث أو المحق

َّ
يُبل

.
ّ

خ التسلم ر�ي مـن �ت

هـا وموعـده 	• وافقـة هيـأة التحـر�ي على نش� ـغ أصحـاب البحـوث المقبـولة للنـرش �ب
َّ
يُبل

ـران. ة أقصاهـا �ش
ّ

ـع خلال مـد
ّ
المتوق

ها 	• ـا قبل نش� ى المقوّمـون وجـوب إجراء تعديلات أو إضافات عل�ي ي �ي
البحـوث الت

.  للنش�
ً
ائيا دة، ليعملوا على إعادة إعدادهـا �ن ّ

ـا مـع الملاحظـات المحـد عـاد إلى أصحا�ب
ُ
ت

ورة إبداء أسباب الرفض.	• ا من دون �ض غ أصحا�ب
ّ
البحوث المرفوضة يبل

ثه، مـع ثلاثة 	• ش� فيـه �ب
ُ
ـق نسـخة واحـدة مـن العـدد الـذي ن

ّ
حـث أو محق  �ب

ّ
نـح كل �ي

مسـتلات مـن المادة المنشـورة، ومكافـأة مالية.

: ي أولويّة النش�
ف

ة � لّ اعي المج �ت

 1  رئيس التحر�ي للبحث.-
ّ

خ تسل ر�ي �ت

 2 ي ي�ت تعديلها.-
خ تقد�ي البحوث ال�ت ر�ي �ت

 3 ا أمكن ذلك.-
ّ

تنوّع مادة البحوث كل

•	. ة لّ ورة عن رأي المج ل�ض ا، ولا تع�بّ �ب البحوث والدراسات المنشورة تع�بّ عن آراء أصحا�ب

كانة الباحث.	• ب البحوث على وفق أسس فنية لا علاقة لها �ب
َّ
ت �تُ

ته العلميّة، 	•  عن سـري
ً
ة موجزا لّ ي المج

ف
ق أو الباحث الذي لم يسـبق له النش� �

ّ
سـل المحق �ي

: ي
و�ن لكت� لة الإ يد المج غراض التعريف والتوثيق، على �ب

أ
؛ ل ي

و�ن لكت� يده الإ  وعنوانه، و�ب
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•	. ي إجراء بعض التعديلات اللازمة على البحوث المقبولة للنش�
ف

لهيأة التحر�ي الحق �

ا 	• عـادة طباع�ت إ ل �ب
ّ
ة وتتكف لجَّ ي الم

ف
ة المنشـورة � ز تنتخـب هيـأة التحـر�ي البحـوث المتم�يِّ

.
ّ

بشكل مستقل



ولات حين مندم

ير رئيس التحر

نبياء والمرسـلين، حبيبنا 
أ
والحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على أشـرف ال

ين، وبعد: محمّـد وعلـى آله الطيبيـن الطاهر

مم بثرائهـا الفكريّ والثقافـيّ، حتّى غدت 
أ
سلاميّة دون باقـي ال فقـد امتـازت أمتنـا الإ

ى أنـواع المصنّفـات وفـي مختلـف المياديـن ينابيـعَ علـمٍ تغتـرف 
ّ
هـا العامـرة بشـت

ُ
مكتبات

نسـان  مـة الركـب المعرفـيّ الهـادف لبناء الإ
ّ

ية جمعـاء، مّمـا جعلهـا فـي مقد منهـا البشـر

والمجتمع.

س الله أنفسـهم الزكيـة 
ّ

فـه لنـا علماؤنـا الماضـون قـد
ّ
رث التليـد الـذي خل وهـذا الإ

 ليُنشـر 
ّ

ف العيش، ما وُجد إل
َ

ـظ
َ

ة، والعـذاب، والحرمان، وش
ّ
ـق

َ
وتحمّلـوا فـي سـبيله المَش

ويُنتفـع بـه، فـزكاة العلم نشـره. 

قـد مـن هـذا التراث العظيـم - والذي لا يمكن إحصـاؤه - عبر القـرون الماضيّة 
ُ
ومـا ف

مـا هـو عِبـرة لِــمن اعتبر، فكم مـن مكتباتٍ 
ّ
ية، إن ة؛ طبيعيـةٍ كانـت أو بشـر

ّ
سـبابٍ عـد

أ
ل

قرأنـا عنهـا، أو سـمعنا بهـا حـوت مـن المخطوطـات نفائسـها، ومـن المصنّفـات عيونهـا، 

يـاح، فخسـرنا بفقدهـا علومًـا جمّـة، كان مـن  سـف – ذهبـت أدراج الر
أ
ولكنّهـا – ويالل

يـد مـن العطـاء العلمـيّ الرصين. الممكـن لهـا أن ترفـد المسـار الحضـاريّ بالمز

 الذوات 
ّ

فـاوِه كل
ُ
 ناقـوس الخطر، ون

ّ
 لنـا أن نطـرق هـذا البـاب، وندق

ّ
لـذا، كان لا بُـد

يقـةٍ كانـت، بأن  سـر وأفـراد - ممـن أناخـت برحلهـا المخطوطـات بـأيّ طر
ُ
- مؤسّسـات وأ

بقـاء على هـذه النفائس  درك حقيقـة خطورة الإ
ُ
مـر بعيـن البصيـرة، وت

أ
تلحـظ إلـى هـذا ال

 للتلف، والضيـاع، والاندثـار، تحت ذرائع غيـر مقبولة، 
ً
دفينـة فـي حصـون مظلمـة عرضـة

يـخ الغابرة. متناسـين حـوادث التار



ا في إيجاد السـبل النافعة والطرق  ـر مليًّ
ّ
يخـيّ المؤلـم يُحتّـم علينا أن نفك فالواقـع التار

ـى مـن هـذا المـوروث الخطـيّ النفيـس وصَونـه، ومحاولـة 
ّ
الكفيلـة للحفـاظ علـى مـا تبق

عَتقـه مـن التصفيـد والتقييـد، ووضعـه في متنـاول أيـدي المختّصين للعمل علـى إحيائه 

بالطـرق العلميّـة المتعارفـة. فالمخطـوط مـا دام حبيـس الرفـوف والجـدران فهـو أسـير 

 لتقييـمٍ مـادّيٍّ بحـت لـدى الكثيـر، إلى أن 
ً
 خاضعـة

ً
 تراثيّـة

ً
مالكـه، ولا يعـدو كونـه تحفـة

 حينهـا أصابـع 
ّ

يخيّـة، فنعـظ  مـن عاديـات الزمـان فتُنهـي مسـيرته التأر
ٌ
تأتـي عليـه عاديـة

النـدم، ولات حيـن مندم. 

ـك زمـام هـذا الكنـز الثميـن، بذل الجهـد في الحفـاظ عليه 
ّ
فمـن الضـروري لمـن تمل

يـف  وإبـرازه، عِبـر التنسـيق مـع بعـض المؤسّسـات الموثوقـة للتعـاون فـي مجـال التعر

كيـد علـى تصويرهـا؛ لضمـان  سـخ الخطيّـة بشـكلٍ علمـيٍّ رصيـن، والتأ
ُّ
بآليّـات حِفـظ الن

صـل المخطـوط فـي حـال تلفـه - لا سـامح الله-، ومـن ثـمَّ فهرسـته 
أ
سـخ رقميّـة لل

ُ
وجـود ن

للمسـاهمة فـي تحقيقه ونشـره. 

والله من وراء القصد.

 وآخرًا ...
ً

والحمد لله أوّل
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الملخّص

مةً للأشـياء عامّة، وللبحـوث العلميّة خاصّة،  لةً ومتمِّ تعُـدّ النظـرةُ النقديـّة نظـرةً مُكمِّ

شـريطة أن تتسـمّ بالموضوعيّـة والحياديـّة، ودون التجريـح فـي صاحـب البحـث الرئيس 

أو عملـه، وهـو مـا اشـترطناه فـي هذا العمل وما سـيتلوه إن شـاء الله من أبحـاث نقديةّ 

فـي مجـال التـراث، ولقـد تناولـت هـذا النـصّ التراثـيّ المخطوط فـي صورتـه المحقّقة؛ 

نظـراً لأهمّيتـه، ولـورود العديد من الأخطـاء العلميّة فيه -والتي أعتقـد أنهّا غير مقصودة 

بالطبـع- وجـب التنويه بهـا، وتوضيحها، وإخراجهـا صحيحة إلى النـور، والنصّ الذي بين 

أيدينـا هـو )رسـالة في بيـان الحاجة إلى الطـبّ وآداب الأطبّـاء ووصاياهـم(، ومؤلِّفه هو 

قطب الدين مَحْمُود بن مَسْعُود بن مُصلِحْ الفارسيّ الشيرازيّ، وُلد سنة )634ه(، وتوُفِّي 

فـي 16 مـن شـهر رمضـان سـنة )710ه(، وهـو عالم فـي الفلـك، والطـبّ، والرياضيات، 

والتفسـير، وغيرهـا مـن علوم الدين، لـه العديد من المؤلَّفات العلميّـة، والنصّ الذي بين 

أيدينـا هو إحدى هـذه المؤلَّفات.
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Abstract

Critically viewing is considered complementary and supplemental 
to the subject viewed, especially if it was a research or study. This 
is in condition that the criticism is characterized by fairness and 
impartiality, and was without insulting the author. This condition is 
what we stipulated in this work and the ones that will follow, God 
willing. 

This manuscript text has been chosen for its importance and 
availability of various errors in it - which I believe were unintended – 
that have to be noted, clarified, and fixed. This text between our hands 
is (A Treatise Explaining The Need For Medicine, The Manners of 
Doctors, and Their Instructions ) complied by Qotb al-Din Mahmoud 
ibn Zia al-Din Mas'ud ibn Mosleh Shirazi. He was born in the year 
634 A.H and passed away on the 16th of the holy month of Ramadan 
710 A.H. He was a great scholar in various fields including astronomy, 
mathematics, medicine, physics, philosophy and Sufism, with several 
works, one of them this text between our hands.
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
مقدّمة

الحَمْـدُ للـه ربِّ العالميـن والصلاة والسلام على أشـرفِ المُرسَْـلِينَ سَـيّدَنا محمّدٍ عليه 

أفضلُ الصلاة والسلام... 

أمّـا بعـدُ؛ فإنّ الدراسـات الإنسـانيّة عامّة والتراثيّـة خاصّة تكُْمِلُ بعضهـا بعضًا، وتجبِرُ 

بعضهـا نقَْـصَ بعـض، ولنـا في سَـلفَِنَا من الباحثين والعلمـاء خيرُ دليلٍ؛ فنجـد منهم على 

سـبيل المثـال- لا الحصـر- عبد السـتار فِراج، ود. رمضـان عبد التواب، ود. حسـين نصّار، 

وغيرهـم، هـذا فـي مجـال علوم اللغـة، أمّا في مجـال التـراث العلميّ فيبـدو غياب ذلك 

الجانب النقـديّ المهمّ! 

وقـد دفعنـي ذلـك إلـى تنـاول طبيعـة تحقيـق الكتـاب الموسـوم بـ)رسـالة فـي بيان 

يـن الشـيرازيّ )ت 710ه(،  الحاجـة إلـى الطـبّ والأطبّـاء ووصاياهـم( لمؤلِّفـه قطـب الدِّ

تحقيـق ودراسـة الدكتـور: محمّد فـؤاد الذاكريّ، والغايـة هي محاولة اسـتدراك وتصحيح 

ـق الكتـاب مـن سـهو أو أخطـاء طباعيّـة مصحوبـةً بالأدلـّة، وهو عمل  مـا وقـع فيـه محقِّ

يبتعـد عـن النيـل مـن المحقّـق وجهـده، وهـو أمـرٌ طبيعـيّ فـي البحـث العلمـيّ؛ هـو 

اسـتدراك اللاحـق علـى السـابق، حتـى تكتمـل الرؤيـة البحثيّة للبحـث العلمـيّ، وتعطي 

فـي النهايـة صـورة صحيحـة مكتملـة وناضجة عـن تراثِنَـا العلمـيّ العربيّ، وعـن علمائنا 

والمسـلمين. العرب 
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المبحث الأوّل 
ين الشيرازيّ قطب الدِّ

ين الشيرازيّ؟:  )أوّلً( من قطب الدِّ

ين مَحْمُود بن مَسْـعُود بـن مُصلِحٍ  أجمعـت المصـادرُ والمراجـعُ علـى أنـّه: قطُـْبُ الدِّ

الفارسـيّ الشـيرازيّ، وُلـِدَ فـي شِـيراَز)))، في سـنة )634ه( الموافق )1236م( ونشـأ فيها، 

وتوُفيّ في 16 من شـهر رمضان سـنة )710ه( الموافق )1311م( في مدينة تبريز)))، وما 

بيـن ميلاده ووفاته أحداثٌ جِسـام مَرتّ به، وأسـفارٌ طويلـةٌ عَصِفَتْ بتلابيـب حياته))). 

)ثانيًا( نشأته: 

يـن الشـيرازيّ قـد نشـأ فـي بيت علـم؛ فلقد  تؤكّـد المصـادر والمراجـع أنّ قطُـْبَ الدِّ

ـه أطبّـاء، فقـرأ عليهـم المعـارف الطبيَّـة، وعمل فـي بداية أمـره طبيبًا في  كان أبـوه وعَمُّ

مستشفى شـيراز))).

))) شِيراَز: بلد عظيم مشهور، معروف مذكور، وهو قصََبَةُ بلاد فارس في الإقليم الثالث، طولها وقتذاك 

ثمان وسبعون درجة ونصف، وعرضها وقتذاك تسع وعشرون درجة ونصف، وقد نسُِبَ إليها جماعة 

. )ينظر معجم البلدان: ياقوت الحمويّ: 5/ 320، وما بعدها(. كثيرة من العلماء في كل فنٍّ

))) تبْريز: أشهر مُدُن أذربيجان؛ وهي مدينةٌ عامرة حسناء ذات أسوارٍ مُحْكَمَةٍ، طوُلها وقتذاك، ثلاث 

وسبعون درجة وسدس، وعرضها وقتذاك سبع وثلاثون درجة ونصف درجة، وقد خرج منها جماعة 

وافرة من أهل العلم. )ينظر معجم البلدان: 2/ 15(.

219؛  ص  السلمي:  رافع  ابن  بغداد:  علماء  تاريخ  339/4؛  حجر:  ابن  الكامنة:  الدرر   ))) ينظر: 

الظنون: حاجي خليفة: 367، 368، 684، 1235، 1447،  السيوطي: 390؛ كشف  الوعاة:  بغية 

الزركلي:  الأعلام:  165/1؛  زاده:  كبري  طاش  السعادة:  مفتاح  1985؛   ،1853  ،1763  ،1695

 65/8؛ إيضاح المكنون: البغدادي: 250/2؛ هدية العارفين: البغدادي: 406/2؛ معجم المؤلفين: 

كحالة: ج3، ص 832.

))) ينظر: الدرر الكامنة 339/4؛ تاريخ علماء بغداد، ص 219؛ معجم المؤلفين، ج3، ص 832.
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)ثالثًا( مؤلَّفاته وإنتاجه العلميّ: 

المؤلَّفات العلميَّة))): .1 

التحفة السعديةّ، شرح كليات القانون، لابن سينا »خ«..1 

رسالة في النار الفارسية »خ«؛ والمقصود هنا فائدة وتأثير النار الفارسية..2 

رسالة في بيان الحاجة إلى الطبِّ وآداب الأطباء ووصاياهم )ط()))..2 

شرح التذكرة في علم الهيئة، للطوسيّ »خ«..3 

رسالة في البَرصَِ »خ«..4 

التبصرةُ »خ«..5 

التحفةُ الشاهيةُ في الهيئة »خ«..6 

الزيج الجديد الرضوانيّ »خ«..7 

الزيجُ السلطانيّ »خ«..8 

رسالة في حركة الدحرجة »خ«..9 

اختيارات المُظفريّ »خ«))) 10 .

نهِاية الإدراك في دِراية الأفلاك »خ«.11 .

فعََلتُْ فلَا تلم! »خ«))) وهو مخطوط في علم الهيئة.12 .

))) نرمز بالرمز )خ( ويشُير إلى أنهّ مخطوط، ونرمز بالرمز )ط( ويشير إلى أنهّ كتاب مطبوع، ورجعنا 

في تأكيد ذلك إلى كتاب الأعلام: 7/ 187.

))) وهو موضع البحث الذي أتناوله هنا. 

))) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: 35.

))) توجد نسخة في مكتبة مجلس شورى ملي رقم )3944(، وتوجد منه نسخة مصوّرة في مكتبة 

. CD 83 ،228 الإسكندرية بعثة إيران الثانية رقم المخطوط
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رسالة في الشُعاع وانعكاسه »خ«))) 13 .

رسالة في تصنيف العلوم »ط«))).14 .

المؤلَّفات الدينيّة وعلوم اللغة والفلسفة:.3 

شرح حكمة الإشراق، للسهرورديّ )في التصوف(«ط«))) 15 .

فتح المنّان في تفسير القرآن )تفسير العلاميّ( يقَعُ في أربعين مجلدًّا »خ«.16 .

مُشْكِلات التفاسير »خ«.17 .

شرح مفتاح العلوم للسكاكيّ، ويسُمّى أيضًا )مفتاح المفتاح( في البلاغة.18 .

غُرةُّ )دُرةُّ( التاج في الحكمة.19 .

شرح حكمة العين، للكاتبيّ القزوينيّ.20 .

شرحُ الأسرارِ، للسهرورديّ.21 .

الانتصاف، شرحُ الكشّاف »خ«.22 .

شـرحُ مختصـر ابـن الحاجـب )فـي شـرح منتهـى السـؤل والأمل فـي علمَـي الأصول 23 .

والجَـدل، لابـن الحاجب(.

مُشْكِل الإعراب.24 .

حاشـية علـى كتـاب )الكشّـاف عـن حقائـق التنزيـل، لجـار اللـه الزمخشـريّ – فـي 25 .

التفسـير(، مخطـوط يقـع فـي مُجلديـن.

شرح الإشارات والتنبيهات، لابن سينا))).26 .

69ص،  شبوّح،  إبراهيم  نصوصه  كتب  التونسيّة،  الوطنية  الكتب  دار  نفائس  من  ))) المخطوط 

مخطوط رقم 121. 

))) رسالة في تصنيف العلوم: قطب الدين محمود بن مسعود الشيرازيّ، دراسة وتحقيق د. شريف 

على الأنصاريّ. 

))) عثر الباحث على نسخة من الكتاب بدار الكتب المصريةّ، طبعة حجريةّ بدون تحقيق للمؤلَّف، 

تحت رقم )837( فلسفة. 

))) ذكُرت هذه المؤلفّات في معجم المؤلفّين: 3/ 832.
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المبحث الثاني
رؤية نقديّة لتحقيق كتاب

)رسالة في بيان الحاجة إلى الطبّ وآداب الأطبّاء ووصاياهم(

اعتمـدتُ فـي دراسـتي لهذه الرسـالة على نسُـخة مخطوط دار الكُتـب المصريةّ، رقم 

)35097ل(؛ وهـي نسـخة جيِّـدة كتبها حسـن بن عليّ بن أحمد الفيوميّ الشـافعيّ سـنة 

)1302ه( - عـن نسـخة كتبهـا كمـال الدين بن ظهيـر الدين بن اعتبار الديـن المتطبِّب - 

بقلمٍ نسَْـخِيّ، عليها تعليقات.

وجدوى الاعتماد على هذه النسـخة؛ أنها النسـخة التي اسـتطعت من خلالها توضيح 

الفـروق والأخطـاء التـي وردت في النص المحقق والتـي أوردتها في ثنايا البحث.

ا خالصًا لهذه الرسـالة؛ بل كتبها من ضمن  وعلينـا أنَّ نعـرف أن الشـيرازيّ لـم يفُْردِ نصًّ

كتـاب )التحفـة السـعديةّ( )ق 412 أ – 418ب( ثـمّ قـام أحـد تلاميذه المُقرّبيـن، أو أحد 

النُسّـاخ الحاذقيـن الـذي تلَمَّـسَ وجـه الشّـبه بيـن موضوعـات هذه الرسـالة فاستنسـخها 

ووضـع لهـا هـذا العنوان؛ وممّـا يؤكِّد ذلك مجموعة مـن القرائن نتطرق إليهـا فيما يأتي: 

أوّلً: المصـادر التـي أوردت ترجمـةَ الشـيرازيّ لـم تذكر اسـم هذه الرسـالة من ضمن 

مؤلَّفاتـه، اللهّـم إلّ بعـض المراجـع المتأخّرة، غيـر الدقيقة؛ كصنيع الأسـتاذ قدري حافظ 

طوقـان)))، ويجـب أنْ نعـرف أنّ الأخير زعم نسـبة بعـض المؤلَّفات إلى الشـيرازيّ، وهي 

فـي الحقيقـة كُتـُبٌ نسُِـبتَ خطأً له؛ حيـث ذكر قدري حافـظ طوقان كتابين للشـيرازيّ؛ 

أحدهمـا ليـس مـن تأليفه، والآخر اسـمه غيـر صحيح؛ وللأمـر تفصيل نوجـزه فيما يأتي: 

الكتـاب الأول: هـو )خريـدة العجائـب وفريـدة الغرائـب(، وقـد انفرد قـدري طوقان 

بنسـبة هـذا الكتـاب إلـى الشـيرازيّ، وبعـد دراسـة هـذا المخطـوط تبيّـن لـي أنّ هـذا 

))) ينظر؛ تراث العرب العلميّ في الرياضيات والفلك: قدري حافظ طوقان: 215.
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المخطـوط ليـس لـه، وقـد اطلّعـت علـى نسـخة منه فـي مكتبـة السـيدّ البـدويّ الكائنةُ 

فـي طنطـا تحـت رقـم 450 / توحيـد، وممّـا دفعنـي إلى نفـي هذا الكتـاب منسـوباً إلى 

أمران:  الشـيرازيّ 

الأول: إنـّه ليـس مـن تأليفـه بالفعـل، بـل مـن تأليـف سـراج الديـن أبي حفـص عمر 

بـن مظفّـر بـن محمّـد بن عمر بن الورديّ القرشـيّ )ت 749ه(، بحسـب ما جـاء في أوّل 

المخطـوط وآخره.

الثانـي: تصريـح حاجـي خليفـة؛ حيـث ذكـر أنّ كتـاب <خريـدة العجائـب وفريـدة 

الغرائـب: لزيـن الديـن عمـر بن المظفّر بن الورديّ، المتوفىّ سـنة )749( هــجريةّ، وهو 

مجلـّد نصـف أولـه ]النصـف الأول منـه[ فـي ذكـر الأقاليـم والبُلـْدان، والباقـي في بعض 

أحـوال المعـدن والنبـات والحيوان، لكنَّه أورد في أوّله دائرة مشـتملة علـى صور الأقاليم 

والبحـار؛ زعمًـا منـه أنـّه كذلك في نفـس الأمر.

وهـو الضلال البعيـد عـن الحـقّ المطابـق للواقـع؛ فـإنّ الرجـل ليـس مـن أهـل فـنّ 

الجغرافيـا، وتصويـره لا يقُـاس علـى سـائر النقوش والتصاويـر، ومع ذلك أورد فيـه أخبارًا 

واهيـة، وأمـورًا مُسـتحيلة، كمـا هـو دأب أهـل العربيّـة والأدبـاء الغافليـن عـن العلـوم 

العقليّـة، ثـمّ إنّ هـذا الكتـاب متـداول بيـن أصحـاب العقـول القاصـرة كأمثالـه«))).

ولا يمُْكـن أن نحكـمَ علـى مثـل هـذا الكتـاب بمـا ذكُِـرَ إلّ قبـل دراسـته، وهـو خارج 

نطـاق بحثنـا، لكـن مـا يهمّنـي هو نفي نسـبة هذا الكتـاب إلى قطـب الدين الشـيرازيّ؛ 

لأنـّه )فـي الحقيقـة( ليس من تأليفـه، ولمَا وصفه حاجي خليفة مـن أوصاف قبيحة، فإذا 

كان مثـل هـذا الكتاب هكـذا، فما بالـك بمؤلِّفه؟!.

لذلـك أعتقـد أنّ نسـبة هـذا الكتـاب إلـى قطـب الديـن الشـيرازيّ - بحسـب ما فعل 

الأسـتاذ قـدري حافـظ طوقـان - يقُلـّل مـن مكانـة الشـيرازيّ العلميَّة.

الكتـاب الثانـي: هو كتـاب )نزهة الحكماء وروضـة الأطبّاء(؛ فهو فـي حقيقته وصفٌ 

))) كشف الظنون: 701. 
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لكتاب )التحفة السـعديةّ( = شـرح كليّات القانون، لابن سـينا(، فلقد ذكرَ الشـيرازيّ في 

مقدّمـة كتاب )التحفة السـعديةّ( ما يأتي: 

»فلنُشـرع الآن فـي تحريـر الكتـاب الـذي هـو )نزُهـة الحكمـاء 
السـعديةّ(>))). بـ)التحفـة  المسـمّى  الأطبّـاء(،  وروضـة 

ويبـدو أنّ الأسـتاذ قـدري طوقـان قـد نقـل ذلـك الاسـم مـن مصـدرٍ، حَسِـبَ مؤلِّفـه 

أنّ هـذا الوصـف هـو الاسـم؛ وهـو فـي حقيقتـه لـم يتعدَّ سـوى وصـف لكتـاب )التحفة 

السـعديةّ(.

والعبارة الآتية تؤكّد أنّ هذا الأسلوب – أسلوب الإطراء على مُؤلفّاته – كان دائمًا في 

صدرها على شكل سجع؛ فيقول: <ومحتوية على مُلخّصِ ما وصل إليه ومُحَصّلِ ما انتهى 

لأولي  عُمْدة  بل  للمُنتهي،  وتذكرةً  للمُبتدي  تبصرةً  تكون  بحيث  الإدراك،  مُنتهى  عنده 

الأبصار وغاية لذوي الأفكار>)))؛ والناظر في عبارة الشيرازيّ يظنّ أنّ هذا المؤلَّف اسمه:

تبصرة المبتدي وتذكرة المنتهي. -

عمدة أولي الأبصار وغاية ذوي الأفكار. -

لكنّها في حقيقة الأمر ما هي إلّ صفات لكتابه: )نهاية الإدراك في دراية الأفلاك(.

الشمسيَّة(، لم يذكره قدري طوقان ولكني  القطب على  هو )شرح  الثالث:  الكتاب 

آثرت ذكره هنا لإتمام الفائدة؛ وأيضًا لتشابه اسم صاحب هذا الشرح مع اسم الشيرازيّ 

التحتانيّ محمّد بن  الدين  الشرح هو قطب  بينهما ومؤلِّف هذا  الخلط  إلى  مما يؤدي 

محمود الرازيّ، ويبدو أنَّ التشابه بين الاسمين أدّى إلى التداخل بين العالمين، ولمن أراد 

التأكد من ذلك فليراجع كتاب )الشمسية في القواعد المنطقية()))، وشروحه الواردة عليه.

))) التحفة السعديةّ: الشيرازيّ: )ق 3 أ(. 

))) نهاية الإدراك في دراية الأفلاك، قطب الدين الشيرازيّ: )ق 3 أ(.

))) ينظر الشمسيّة في القواعد المنطقيّة: نجم الدين القزوينيّ: المقدّمة: 7، وما بعدها.
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)ثانيًا( ذكر الشيرازيّ في )التحفة السعديةّ( عبارة:

<الفصـل الأول فـي بيان شـرف...، وإناّ أشـرنا إليه في صدر الكتاب، لكنّـا نقرّره ها هنا 
علـى طريقـة أخـرى>))). ويقصد به صدر )التحفة السـعديةّ(، ففي بدايتها أشـار الشـيرازيّ 

إلـى أهمّيـة علـم الطـبّ، وتعَلمّـه، والعمل بـه، وقد نقـل الناسـخ الفصول الثلاثـة الأولى 

بلا أيِّ تغييـر مـن مخطـوط )التحفة السـعديةّ(، فجاءت العبـارة غير واضحـة؛ خاصّة أنهّا 

جـاءت في )رسـالة بيان الحاجة إلى الطبّ وآداب الأطبّـاء ووصاياهم( في الصفحة الأولى.

)ثالثًـا( كان الشـيرازيّ يـُورد مقدّمـةً ثابتـة في صدر مؤلفّاتـه الكبيـرة والصغيرة منها؛ 

فنجـده مثلاً في <رسـالة في تصنيـف العلوم> يبـدأ بقوله:

<إنّ أبهـى جوهـر يعقـد على معاقد الأيـام، وأزهر زهر يفتق كمام الـكلام، حمدًا منه 
لا يبلـغ كنـه جاد، وشـكر من لا يحُصى بنعمه عـاد... أمّا بعدُ...>))).

هـذه الرسـالة هـي أصغر حجمًا من )رسـالة في بيان الحاجة إلى الطـبّ(، إلّ أنهّ يبدأ 

بهـذه المقدّمـة الطويلـة، أمّا في )رسـالة في بيان الحاجـة...( فتبـدأ المخطوطة بمقدّمة 

هي: موجزة، 

<هذه رسـالة في الطبّ للشـيخ الشـيرازيّ بسـم اللـه الرحمن الرحيم، بعـد حَمْدِ الله 
ربِّ العالميـن، وصَلواتـه علـى خيـرِ خلقـه محمّـدٍ...>)))؛ وهـذا دليـل علـى أنّ الشـيرازيّ 

قـد أورد لمـا كتبـه، ومـا نقلـه عن غيره مـن الأطبـّاء، وذكر وصاياهـم في نهايـة )التحفة 

ـا بعنوان )رسـالة في بيـان الحاجة  السـعديةّ(، وهـو دليـل علـى أنـّه لم يؤلـّف كتاباً خاصًّ

إلـى...( ويذكـر ذلـك فيـه، فهـو صنيعة قلم شـخصٍ آخر.

)رابعًا( وجدت الفصول في رسالة )بيان الحاجة( بتمامها في كتاب )التحفة السعديةّ(.

)خامسًـا( كان مـن عـادة الشـيرازيّ فـي صـدر مؤلَّفاتـه أن يـُوْردِ أهمّية كلّ علـمٍ يبدأ 

))) التحفة السعدية: )ق 44 أ، ب(.

))) رسالة في تصنيف العلوم: الشيرازيّ: )ق 240 أ(

))) رسالة في بيان الحاجة إلى الطبّ: الشيرازيّ: 1. 
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الحديـث عنـه؛ وذلـك لتهيئة ذهن القارئ أو الدارس لما سـيقوله، ثمّ يهُدي ذلك المُؤَلَّف 

إلـى أحـد الحـكّام، ولـم نجد ذلك في )رسـالة في بيـان الحاجة إلى الطـبّ وآداب الأطبّاء 

ا له بهـذا العنوان. ووصاياهـم(؛ مـا يؤكّـد أنّ الشـيرازيّ لم يفُـرد مُؤَلَّفًا خاصًّ

لكـن مـا يعنيني هـل إيراد مثل هذه الرسـائل من ضمن )التحفة السـعديةّ( يقُلِّل من 

قيمـة الشـيرازيّ ومؤلَّفاته؟ لا يسـتطيع أحـد أن يجُيب بالإثبات على ذلك السـؤال؛ فنجد 

عبـد السلام هـارون يقـول: <هناك نـوع من الأصـول هو كالأبنـاء الأدعياء؛ وهـي الأصول 

القديمـة المنقولـة فـي أثنـاء أصـول أخـرى؛ فقد جرى بعـض المؤلِّفيـن علـى أن يضمّنوا 

كتبهـم – إنْ عفـوًا وإنْ عمـدًا – كتبًـا أخـرى أو جمهـورًا عظيمًا منها. ومن هـؤلاء ابن أبي 

الحديـد في شـرحه لـ)نهج البلاغة(، فقد ضمّن ذلك الشـرح كتبًا كثيـرة، أذكر منها )وقعة 

يـن( التـي أمكنني أن أسـتخرجها نسـخة كاملـة لا ينقصها إلّ نحو عشـرين صفحةً من  صفِّ

ـهر، وقـد بينّتُ ذلـك بالأرقام في  نحـو 350 صفحـة، بعـد أن قضيـت فـي ذلـك قرُابة الشَّ

ين( التي نشـرتها سـنة )1365(>))). مقدّمتـي لـ)وقعة صفِّ

وقـد اسـتفاض عبـد السلام هـارون فـي ذكـر الأمثلـة من التـراث، وذلـك يؤكّـد أنّ ما 

أورده الشـيرازيّ مـن )رسـالة في بيـان الحاجة إلى الطـبّ وآداب الأطبـّاء ووصاياهم( في 

ثنايا )التحفة السـعديةّ( لا يقُلِّل من قيمة مؤلفّاته، أو شـخصيته العلميّة سـواء عن عمد، 

أم بلا عمد.

لكـن مـا يهمّنـا هنـا هـو وصايـا الشـيرازيّ التـي أوردهـا بعد أن ذكـر وصايـا غيره من 

ـح أهمّيتهـا علينـا أن نـورد فهرسًـا لمخطوطـة )رسـالة فـي بيـان  الأطبّـاء؛ وقبـل أن نوضِّ

الحاجـة إلـى الطـبّ وآداب الأطبّاء ووصاياهم(، ودراسـة تحليليّة لها، وقد ألزمتُ نفسـي 

بعبـارة صاعـد بن الحسـن المتطبِّـب وهي:

<ولينظـر مـع مَـن الصـواب، ولا تحَْمِلـَهُ حُـبُّ الغَلبََـةِ ألّ يدخـل تحـت الحـقّ، فـإنَّ 
المنصـفَ مـن كان الحـقُّ صديقَـه فـي أيِّ جهـةٍ كان>))).

))) تحقيق النصوص ونشرها: عبد السلام هارون: 30. 

))) رسالة في بيان الحاجة إلى الطبّ: 46. 
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وصف النسخة المحقَّقة:

وَردََ العنـوان: )فـي بيـان الحاجـة إلـى الطـبّ والأطبّـاء ووصاياهـم(، وذكُـِرَ المؤلـّف: 

العلّمة قطب الدين محمود بن مسـعود بن مصلح الفارسـيّ الشـيرازيّ المتوفىّ )710 ه 

ةٍ جميلة تدَلّ  / 1311م( تحقيـق ودراسـة / محمّـد فـؤاد الذاكـريّ. وقد جـاء النصّ في حُلّـَ

علـى اعتنـاءٍ كبيـر من دار النشـر بالطباعة؛ وهي مـن إصدار مركز زايد للتـراث والتاريخ، 

الطبعـة الأولـى 1421ه - 2001 م، فـي )269( صفحـة تضـمّ: العنـوان، وكلمـة المركـز، 

ومقدّمـة عامّـة عـن المرجعيّـة الطبِّية فـي العصر الجاهلـيّ؛ من ص )9( إلـى ص )38(.

وقد تضمّنت عناوين عدّة داخليّة هي: 

المداواة في العصر الجاهليّ. .1 

طبّ التمائم والرُّقى والتنجيم..2 

آخر الدواء الكي..3 

أوابد))) العرب الطبيّة..4 

الأمراض..5 

الأطباّء العرب في الجاهليّة..6 

ومن أشهر الأطبّاء العرب في الجاهليّة: 

أ الحارث بن كلدة الثقفيّ.	.

النضر بن الحارث بن كلدة الثقفيّ.	.ب

ثـمّ بـدأ المحقّق في اسـتعراض مخطوط )رسـالة في بيان الحاجة إلـى الطبّ والأطبّاء 

ووصاياهـم(، علمًـا أنـّه أورد العنـوان الخارجـيّ للكتـاب هكـذا: )فـي بيـان الحاجـة إلـى 

الطـبّ والأطبّـاء ووصاياهـم(، وعـاد وكـرّر العنـوان نفسـه فـي الصفحـة رقـم )58(؛ ممّا 

))) أوابد: هي المفاهيم التي كانت سائدة عند عرب الجاهليّة، يجري بعضها مجرى الخرافات. )صبح 

الأعشى: القلقشندي: 454/1( والمقصود هنا غرائب العرب الطبية.
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يسُـبب لبسًـا عند القارئ؟! والعنوان الصحيح هو العنوان الأول. )رسـالة في بيان الحاجة 

إلـى الطـب وآداب الأطبـاء ووصاياهم(.

ويذكر المحقّق: <ينقسم هذا المخطوط إلى ثلاثة فصول رئيسيّة: 

الفصل الأول: في بيان شرف هذا العلم ووجه الحاجة إليه بالمعقول والمنقول.

الفصل الثاني: فيما يحتاج إليه الطبيب من العلوم.

الفصل الثالث: فيما يحتاج إليه الطبيب من الأخلاق والصفات.

 وسنقوم باستعراض الفصول الثلاثة على التوالي)))>

 وفـي الفصـل الثالـث أوردَ المُحقّـق جميـع هـذه المباحـث المفردة، وما نسـبه منها 

إلـى مؤلفيهـا، مـن دون أن يجُهـد نفسـه فـي بحـث بقيّـة المباحـث، علمًـا أنَّ جميـع 

هـذه المباحـث كان عليـه أن يردّهـا إلـى النصـوص الأمّ وإلـى أصحابها، وهذا مـا تتطلبّه 

مقتضيـات التحقيـق والبحـث العلميّ.

ذكر المحقّق ما يأتي: 

<الفصـل الثالـث: وهـو بعنـوان: )فيمـا يحتاج إليـه الطبيب مـن الأخلاق والصفات(، 
ويمكـن تقسـيم هـذا الفصـل الطويـل الـذي اسـتغرق أكثـر محتويـات مخطـوط )بيـان 

الحاجـة إلـى الطـبّ والأطبّـاء ووصاياهـم( إلـى أبـوابٍ علـى النحـو الآتي:

الصفات الأبقراطيّة للطبيب. -

بحث في بيان ضرورة الموت. -

بحث في بيان غاية علم حفظ الصحة. -

كتاب  - على  )الشيرازيّ(  يعتمد  البحث  هذا  وفي  الطبيب؛  وصايا  بيان  في  بحث 

الطبيب( )ت 470ه/ 1077م(  الحسن  العلاء بن  أبو  لـ)صاعد  الطبيّ(  )التشويق 

حيث يوُرد فقراتٍ طويلة كاملة منه.

))) رسالة في بيان الحاجة إلى الطبّ: 58 وما بعدها.
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-  / 610ه  )ت  البغداديّ  هُبلَ  بن  عليّ  الحسن  أبي  ين  الدِّ مهذّب  الطبيب  وصيّة 

)المختارات  المعروف  كتابه  مقدّمة  من  طويلً  ا  نصًّ أيضًا  يذكر  حيث   1213م(؛ 

في الطبّ(. 

وصيّة لابن زهر؛ وهو أبو مروان ابن أبي العلاء )ت 525 ه / 1130م( مأخوذة من  -

كتابه )التذكرة(.

وصيّة )العلّمة(؛ والمقصود به هو المؤلفّ )قطب الدين الشيرازيّ(، وهذا اللقب  -

كثيراً ما يصُادفه>))). 

 وبعـد ذلـك ألمـح المُحقّـق- شـكر الله سـعيه- إلى استشـهاد الشـيرازيّ بـآراء أطبّاء، 

وفلاسـفة يونانيّيـن؛ أمثـال: أفلاطون، وسـقراط، وفيثاغـورث، وأرسـطاليس، وهوميروس، 

وجالينوس. وبدلً من أن يحُللّ ما ورد في البحوث السـابقة- والتي أوردها الشـيرازيّ في 

مؤلَّفـه هنـا- ذهـب المحقّق بعيدًا؛ فتحدّث مـن ص )58( إلى ص )78(، عن موضوعات، 

وقضايـا، وقصـص عـدّة مـن تاريخ الطـبّ العربـيّ، منها مثلً: امتحـان الأطبـّاء، وما أورده 

جمـال الديـن القفطـيّ فـي كتابـه )أخبار العلمـاء بأخبـار الحكمـاء(، ومـا أورده ابن أبي 

ا علـى ما ذكره. أصُيبعـة فـي كتابـه )عُيـون الأنبـاء في طبقـات الأطبّـاء( وأورد تحليلً عامًّ

 وأورد عنوانـًا: )فـي تاريـخ الطـبّ والمؤرخّيـن( ص )63(، وذكـر عنوانـًا آخـر: )ابـن 

اللبّـان والتاريـخ الطبِّـي( ص )73(، وتحـدّث عن واقعة إحراق مكتبة الإسـكندريةّ ونسـبة 

صحّتهـا أم خطأهـا، وخطـأ ابـن اللبّاد فيما اعتمد عليـه من روايات مكذوبـة؛ وكأنمّا أراد 

ـق أن يحشـو هـذه الأوراق بمـا لا علاقـة له بكلام الشـيرازيّ؛ وكان حـريٌّ بالمحقّق  المُحقِّ

أن يقـوم بالآتي:

أن يوُرد النظريات العلميّة في هذه المباحث..1 

أن يقوم بتحليل ما ورد بها من مادّة علميةّ، وهل تأثرّ اللاحق بالسابق أم لا؟..2 

هل كان اختيار الشيرازيّ لهذه المباحث عن عمد أم كان وليدَ الصدفةِ؟..3 

))) رسالة في بيان الحاجة إلى الطبّ: 58. 
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لـم يلتـزم الشـيرازيّ بالأزمنـة التاريخيّـة؛ فهـل قـدم بحثـًا فـي بيـان وصايـا الطبيب، .4 

ف )صاعـد أبـي العلاء  وقـد اعتمـد الشـيرازيّ علـى كتـاب )التشـويق الطبِّـي( للمؤلّـِ

بـن الحسـن الطبيـب( المتوفـّى سـنة )470 ه/ 1077م(؛ حيـث يـورد فقـراتٍ طويلة 

يـن أبـي  ونصوصًـا كاملـة مـن هـذا الكتـاب تعليقًـا علـى وصيّـة الطبيـب مهـذّب الدِّ

الحسـن علـيّ بـن هُبَل البغـداديّ المتوفـّى )610ه/ 1213م(؛ حيث أورد جـزءًا كبيراً 

مـن مقدّمـة كتابـه المعـروف )المختار في الطـبّ(، فهل قدم هـذه الوصيّة على تلك 

مـع العلـم أنَّ الفـرق بينهمـا يصـل إلى 140 سـنة هجريةّ، ثـمّ يعود ليذكـر وصيّة ابن 

زهـر )أبـي مـروان ابن أبـي العلاء( المتوفـّى )525ه / 1130م(؛ وهـي وصيّة مأخوذة 

مـن كتابـه )التذكرة(.

فهـل كان يـرى الشـيرازيّ ترتيبهـم هكـذا على حسـب الأهمّيـة؟! مـن دون النظر إلى 

الترتيـب الزمنـيّ؟! أم أوردهـم على حسـب وصـول هذه المؤلفّـات إليه؟!

كنـا نلتمـس مـن المحقّـق أن يلُقـي الضـوء علـى مثـل هـذه التسـاؤلات، ويقـدم لنـا 

إجابـاتٍ وافيـة، بدلً من أن يشَُـرِّد بالقارئ إلى قضايا بعيدة عـن موضوع الكتاب ومادّته.
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فهرس المخطوط))) 
ومقارنته بما ورد في الكتاب المحقَّق

الفصـل الأول: فـي بيـان شـرف هـذا العلم ووجـه الحاجة إليـه بالمعقـول والمنقول؛ 

مـن ص)1(- ص)12())). 

الفصل الثاني: فيما يحتاج إليه الطبيب من العلوم؛ من ص)12(- ص)16(. 

ـق الدكتـور: )محمّـد فـؤاد الذاكـريّ( دراسـةً عـن هـذا الفصـل أتـى فيهـا  أورد المحقِّ

بالعجـب العُجـاب؛ حيـث تحدث عن أشـياء هـي بعيـدة كلّ البعد عن عنـوان الفصل)))، 

كمـا تحـدث عـن طـبّ أسـقليبيوس، وشـرح معانيـه على يـدِ حنين بـن إسـحاق العبّاديّ 

)ت260 ه(، مختتمًـا الفصـل بضـرورة أن نتعـرفّ على أطبّاء ثلاثة هم: أبو الحسـن ثابت 

بـن قـرةّ الحراّنـيّ )ت 288ه(، وأبـو سـعيد سـنان بـن ثابـت بـن قـرةّ )ت331ه(، وأبـو 

الحسـن ثابـت بـن إبراهيـم بن زهـرون الحرانـيّ الصابئـيّ )ت 396ه(؛ وكأنـّه أراد تكثير 

أوراق الكتـاب؛ فتحـدّث فـي موضوعـات بعيـدة عن متـن الكتاب. 

الفصل الثالث: فيما يحتاج إليه الطبيب من الأخلاق والصفات، من ص)16( إلى ص)18(. 

وهـذه الفصـول الثلاثـة هـي مـن تأليف الشـيرازيّ، ويتبيّـن ذلك عن طريق أسـلوبه، 

وقـد صـاغ في الفصـل الثالث- وهو المُعَنون: الأخلاق والصفـات اللازمة للطبيب- ما فعل 

أبقـراط من قبله.

الفصل الرابع: بحث في بيان ضرورة الموت؛ من ص )18( إلى ص)22())). 

))) الترقيم في هذا المخطوط بالصفحة وليس بالورقة؛ لذلك فالأرقام هنا هي أرقام الصفحات كما 

وردت في المخطوط. 

))) أورد المحقّق دراسةً عن هذا الفصل في الكتاب المُحقّق من ص )41( إلى ص )44(. 

))) من ص )45( إلى ص )57(. 

))) علاء الدين )ابن النفيس( القرشيّ إعادة اكتشاف: د. يوسف زيدان: 10- 106. 
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وقـد تأكّـدتُ مـن أنّ هـذا البحث هو بحث مفرد لعلاء الدين القرشـيّ الشـهير بـ)ابن 

النفيـس(؛ وذلـك عـن طريـق مقابلتهِ مع بحث ينُسـب إليه بعنـوان )الحجـج الدالةّ على 

ضرورة الموت( والمنقول في كتاب: )علاء الدين )ابن النفيس( القرشـيّ إعادة اكتشـاف(، 

وقـد عقّـب مؤلـف هذا الكتاب الدكتور )يوسـف زيـدان( على تلك البحـوث المفردة: إنّ 

بعـض المؤلِّفيـن كانـوا ينقلونها مـن ضمن مؤلفّاتهم؛ وذلـك لأنهّا تؤكّد آراءهـم، كما أنهّا 

قريبـة من الموضوعات التـي يتحدّثون عنها))). 

ويذكر الشيرازيّ عبارة اختتم بها كلامه عن بيان ضرورة الموت؛ إذ قال: 

<وقـد أورد علـى الوجـوه السـبعة اعتراضـات كثيـرة وأجوبـة عنهـا طويلـة الذيـول))) 
والأذنـاب، رأينـا أن يتُـرك الـكلام إلـى العلـوم الأصليّـة؛ طلبًا للاختصـار>)))، وهـذه الفقرة 

تؤكّد أنّ الكلام السـابق عليها هو كلام شـخصٍ غير الشـيرازيّ– أيْ كلام علاء الدين القرشيّ 

– ثـم يبـدأ فـي التعقيـب على ذلـك، ويبحث مسـألة طول الأعمـار بقوله:

<واعلـم أنّ غالـب الأعمـار مـا بيـن السـتيّن والسـبعين، وقـال النبـيّ: )أكثـر 
أعمـار أمّتـي مـا بين السـتيّن إلى السـبعين(، وفـي رواية: )تغُيِّـرك المنايا ما بين السـتيّن 

والسـبعين(، ومـن هنـا سـمّت))) العـرب العشـر التـي بينهمـا )دقاقـة الرقـاب(، وأطولـه 

مائـة وعشـرون سـنة، ومـا جاء فـي التواريخ وصدّقتهـا الكتـب الإلهيّة من إثبـات الأعمار 

الطويلـة؛ فلعلـّه كان قبـل زمـان أبقراط.

وقـد اختلـف العلمـاء فـي تعليل ذلـك؛ فقال الأطبّـاء: إنّ عـدد أيام السـنة كان أقلّ من 

مون: التشـكّلات الفلكيّة التي كانت في ذلك الوقـت تقَْتضَي ذلك  عـدد سـنتنا، وقـال المنجِّ

العُمـر الطويـل، وقـال أربـاب المِلـل: إنّ الحكمـة الإلهيّة اقتضـت طوُل العمـر؛ لقلةّ أعداد 

أشـخاص نوع الإنسـان، وبالجملة فالكلام في هذا خارج عن غرض الطبيب، والله أعلم>))).

))) علاء الدين )ابن النفيس( القرشيّ: 106. 

))) في الأصل الذبول، وُجد هذا البحث في )التحفة السعديةّ: ق 332 ب(. 

))) التحفة السعديةّ: )ق 22أ(. 

))) في الأصل سميت.

))) علاء الدين )ابن النفيس( القرشيّ: 23.
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وعبارتـه الأخيـرة: )فالـكلام فـي هـذا... واللـه أعلـم( دليـل علـى عمـل الشـيرازيّ في 

التحفـة علـى أنـّه تعقيب وشـرح لمقولات العلماء. وأكّد الشـيرازيّ أنّ بحـث )في ضرورة 

المـوت( هـو لعلاء الدين القرشـيّ، وذلـك بقوله: 

<وكـذا مـا ذكـره القرشـيّ صدر الـكلام على الفـنّ الثالث؛ وهـو أنهّ لو بقيت أشـخاص 
النـاس بلا نهاية لـكلام لكان القـوم الذين سـبقونا بالوجود ... مـن الآخر>))).

وبهـذا اتضّـح عندنـا وتأكّـد أنّ هـذا البحـث هـو للقرشـيّ، وكان دور الشـيرازيّ هـو 

التعقيـب عليـه.

الفصل الخامس بحث في غاية علم الصحة، من ص )23( – ص )33(. 

قـد يكـون هـذا البحـث لعلاء الديـن )ابـن النفيس( القرشـيّ، وقد يكون هـذا البحث 

واحـدًا مـن كتبـه المفقـودة؛ ذكر د. يوسـف زيدان أنّ لعلاء الدين القرشـيّ كتبًا مفقودة 

بعنـوان: كتب حفـظ الصحة))).

ويبـدو لـي أنّ هـذا البحـث ليـس للشـيرازيّ؛ بـل هـو لعلاء الديـن )ابـن النفيـس( 

القرشـيّ؛ لأسـباب عـدّة هـي:

)أوّلً( إنّ الشـيرازيّ وضعـه بعـد بحث )في ضرورة المـوت(، لابن النفيس، ولو كانت 

مـن رسـائله أو بحوثـه لوضعهـا قبـل ذلـك البحـث، أو حتىّ في نهاية )رسـائل فـي وصايا 

الأطبّـاء( كما سـيأتينا في السـبب الرابع.

)ثانيًا( إنهّا تختلف من حيث الأسـلوب؛ حيث إنّ أسـلوب الشـيرازيّ يتميّز بالسـجع، 

والتطويـل، وإيراد الأمثلة، والشـروح، والمترادفات في هذه الرسـالة.

)ثالثًا( جاء في البحث عبارة هي: 

<وثانيهمـا حيوانيّـة: وهي القوّة المحرِّكة للقلب والشـرايين انبسـاطاً، فإنّ شـأن هذه 
د مـن لطيـف الـدم وبخاريتّه جوهـراً لطيفًـا نورانيًّـا؛ وهو الـروح الحيوانيّ  القـوّة أن توُلّـِ

))) التحفة السعديةّ: )ق 44 أ، ب(.

))) ينظر التراث المجهول: د. يوسف زيدان: 340. 
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الحامـل للقـوّة الحيوانيةّ التـي تكون بهـا الحياة>«))).

وهـذه المسـألة العلميّـة – الـدورة الدمويـّة – كان علاء الدين )ابن النفيس( القرشـيّ 

دائـم الإيضاح والشـرح لها فـي العديد من مؤلَّفاتـه وأبحاثه.

)رابعًا( بعد أن أنهى الشيرازيّ إيراده لآراء ووصايا الأطباّء، ذكر ما يأتي:

<هـذه آخـر التذكـرة المعروفـة بالوصيّة، ولا يخفـى ما فيها من الفوائد وإن اشـتملت 
أيضًـا علـى زوائـد. هـذا ما قالوه، وأنا أقـول: ينبغي للطبيـب...>)))؛ تؤكّد هـذه العبارة أنّ 

كلّ مـا سـبق مـن مجموعـة البحـوث والوصايـا فهي مـن تأليف غيره مـن الأطبّـاء، أمّا ما 

يأتـي بعدها فهو مـن تأليفه.

الفصل السادس بحث في بيان وصايا للطبيب، من ص )33( – ص )50())). 

وهـو لصاعـد بـن الحسـن المتطبّـب )التشـويقي الطبيّ(، وقـد عقّب الشـيرازيّ على 

وصيّتـه بقولـه: <ولا يخفـى أنّ مـا ذكـره مـن أنهّ يلـزم الطبيـب أن يعرفه غيـر لازم>))).

الفصل السابع وصايا ابن هبل))) ضمن كتابه )المختار(؛ من ص )50( – ص )54())).

وقد عقّب الشيرازيّ على تلك الوصية قائلً: 

<فبمثـل هـذه))) الوصايـا ومـا شـاكلها من أفعـال الخيـر كانوا يعتمـدون فيهـا التأكيد 

))) رسالة في بيان الحاجة إلى الطبّ: 30. 

))) رسالة في بيان الحاجة إلى الطبّ: 76. 

))) وُجدت في )التحفة السعديةّ(: ) ق 411 ب(.

))) رسالة في بيان الحاجة إلى الطبّ: 50 . 

بـ)ابن  المعروف  الحسن عليّ بن أحمد بن عليّ  أبو  الدين  ))) عليّ بن هبّل )ت 515 ه( مهذّب 

هبّل(، ويعُرف بـ)الخلاطيّ( طبيب أديب شاعر، وُلد ببغداد في 23 من ذي القعدة، ونشأ بها، 

وقرأ فيها الأدب والطبّ ثمّ صار إلى الموصل واستوطنها، وخرج إلى أذربيجان، وأقام بـ)خلاط( 

الجماليّ.  الطبّ  وكتاب  الطبّ،  في  المختار  تصانيفه:  المحرمّ، من  بالموصل في 13من  وتوُفيّ 

)ينظر معجم المؤلِّفين: 397/2(

))) وُجدَت في )التحفة السعديةّ(: ) ق 413 أ(.

))) في الأصل: هذا.
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علـى المتعلمّيـن، وألّ))) يبخلـوا بهـا علـى الطالبين المسـتحقّين>))).

الفصل الثامن وصيّة ابن زهر الأندلسيّ )ت 525ه(؛ من ص )54( – ص )75())).

ذكرها ابن مطران )ت587 ه( في )بستان الأطبّاء( وزاد عليها بعض الشيء))). 

الفصل التاسع المقدّمات التي جرت عادة الأطبّاء؛ من ص )75( – ص )76())).

وصايا الشيرازيّ، من ص )76( – ص )114())).

بعد أنْ تحدّث الشـيرازيّ عن البحوث والوصايا السـابقة لأطباّء سـابقين، ذكر وصاياه 

هـو بقولـه: <هـذه آخر التذكرة المعروفة بـ)الوصيّـة(، ولا يخفى ما فيها من الفوائدِ، وإن 

اشـتملت أيضًـا علـى زوائـد؛ هذا مـا قالوه، وأنـا أقول ينبغي للطبيـب أولً أنْ يكـون فتَِقًا 

خَاشِعًا>))). وَرعًِا 

ملاحظات على النصّ المحقّق:

	1 ـق- رحمـه اللـه وغفر لـه- على المراجع التـي أوردت ترجمة الشـيرازيّ . اعتمـد المحقِّ

راسـة، ولـو  ف بالبحـث والدِّ فقـط، وكان حَـرِيٌّ بـه أن يتنـاول جميـع مؤلَّفـات المؤلّـِ

فعـل ذلـك لوجـد ترجمة للمؤلفّ أوردها الشـيرازيّ عن نفسـه فـي مقدّمة مخطوطة 

)التحُفة السـعديةّ( )شـرح كليّـات القانون(.

	2 اعتمـد المحقّـق فـي ترجمتـه للمـدن والبلاد علـى الأعلام للزِركلـيّ، وكان حَـريٌِّ به أن .

))) في الأصل: )أن( ولكن لم يستقم المعنى.

))) رسالة في بيان الحاجة إلى الطبّ: 54. 

))) وُجدت في )التحفة السعديةّ(: )ق 413 أ(.

))) بستان الأطباء وروضة الألباء: ابن المطران: 54 وما بعدها.

))) هكذا وردت في )التحفة السعديةّ(: )ق 414 ب(؛ وآثرت وضعها كما وردت وذلك التزامًا وحفاظاً 

على المنهجية العلمية. 

))) وردت في )التحفة السعديةّ(: )ق 414 ب: ق 418 أ(. 

))) رسالة في بيان الحاجة إلى الطبّ: 76. 
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يعتمـد علـى المصـادر الأكثـر تخصّصًا فـي ذلك؛ مثـل: )معجم البلـدان( لياقـوت الحمويّ.

	3 اجتهـد فـي ذِكْـرِ المؤلفّـات المنسـوبة إلـى الشـيرازيّ وذكـرِ أماكـن حِفْظِهـا، إلّ أنـّه .

اعتمـدَ فيمـا أورده علـى مـا ذكره جورج سـارطون في كتـاب )مقدّمة لتاريـخ العلم(، 

وبروكلمـان فـي كتـاب )تاريـخ الأدب العربـيّ( -الأصـل والملحـق- وحاجـي خليفـة 

فـي كتـاب )كشـف الظنـون(، وهـو مـا أوقعه في خطأ نسـبة بعـض المؤلفـات إليه؛ 

مثـل: كتـاب )خريـدة العجائـب وفريدة الغرائب(، وهـو كتاب بيّنّا مدى فسـاده؛ لما 

يحتويـه مـن آراء فـي الجغرافيـا، والفلك تعُدّ فاسـدة، وهو- في حقيقـة الأمر- لعالم 

غيـره؛ وهـو سـراج الديـن عمـر بـن مظفر بن عمـر بن محمـد ابن الـورديّ))).

	4 أورد المحقّـق كلمـةً فـي السـطر الرابع ص )58( هـي عكس ما أراد؛ فيذكـر: <أنّ آراء .

الشـيرازيّ القيّمـة والهامّـة في مجـال البصريـّات...>؛ وكلمة )الهامّة( هنـا أي: الجالبة 

للــهمّ، وأعتقـد وأجـزم أنـّه كان ينبغي أن يسـتخدم كلمـة )مهمّة( مـن أهمّية الآراء؛ 

خاصّـة أنـّه أضافهـا وأسـبقها بكلمة )القيّمـة(، لكن نلتمـس له العذر هنـا، فربما هو 

خطأ غيـر مقصود فـي الطبّ.

	5 يعـود المحقّـق مـرةّ أخـرى ليؤكّـد مـا ذكرنـاه آنفًـا؛ وهـو أنـّه لـم يجُْهِـدْ نفسـه فـي .

البحـث والتنقيـب عن باقي المؤلَّفات العلميَّة للشـيرازيّ، بل اكتفـى بما ذكره جورج 

سـارطون، فـأورد مـا يأتـي: <علـم الطبّ؛ شـرح الكلياّت: وهـو كتاب طبِّـي هام]كذا[ 

يتضمّـن شـرح )القانـون( لابـن سـينا، وقـد بـدأ التفكيـر بإعداده في شـبابه واسـتغلَّ 

فرصـة إقامتـه فـي مصـر لجمـع مـوادّه، حسـب مـا رواه فـي مقدّمـة الكتـاب، وهي 

وثيقـة ببليوغرافيّـة هامّـة عن حياته، وسـمّاه كتـاب )نزهة الحكماء وروضـة الألبّاء(، 

أو كتاب )التحفة السـعديةّ في الطبّ()))، وذكر بعدها - معتمدًا على بروكلمان - أنَّ 

الكتـاب وُسِـمَ بعنـوان: )التحفة السـعديةّ شـرح كليات القانـون(، ولو أجهـدَ المحقّقُ 

نفسـه لعَلِـمَ أنّ مـا ذكـره الشـيرازيّ هو كتـاب )نزهة الحكمـاء وروضة الألبّـاء(، وهو 

))) خريدة العجائب وفريدة الغرائب: ابن الورديّ: 24.

))) )1( رسالة في بيان الحاجة إلى الطبّ: 85 - 86 نقلً عن سارطون: 2/ 1018.
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ليـس مجـرد وصـف للكتـاب؛ للتمجيد من شـأنه وتوضيـح أهميته.

وهـو مـا لـم يفطـنْ إليـه جـورج سـارطون ونقل عنـه المحقّـق، لـولا أنـّه أورد عنوان 

بروكلمـان مـن دون التوضيـح والجـزم بصحّـة أيٍّ مـن العنوانيـن!

	6 لم يطلّع المحقّق على أعمال قطب الدين الشيرازيّ الأخرى؛ ليتبيّن أسُلوبه، أو حتى .

لم يجُهد نفسه في قراءة مؤلَّفاته العلميّة الأخرى، فلو أجهد نفسه في ذلك لعلم الآتي:

)أوّلً( للشـيرازيّ أسُـلوبٌ اعتـاد عليـه فـي مؤلفّاتـه العلميّـة؛ منهـا أنه يهُـدي الكتاب 

إلـى الحُـكّام أو الساسـة آنـذاك، وهـو أمـرٌ معهـود عند كثير مـن العلمـاء العرب.

)ثانيًّـا( اعتـاد الشـيرازيّ علـى تهيئـة ذهن القارئ لاسـتقبال ما سـوف يقولـه في هذا 

الكتـاب؛ بـأن يعُلـي مـن أهمّيـة هـذا العلـم وشَـرفَِه، فلـو تحـدّث فـي الطـبّ مثلاً 

لأوردَ أهمّيـة علـم الطـبّ، وأكّـد أنّ صلاح الأبـدان مُقـدّم على صلاح الأديـان مؤكّدًا 

ذلـك بالمعقـول والمنقـول، ولـو تحـدّث فـي علـم الفلـك )الهيئـة( لأكّد علـى أهمّية 

هـذا العلـم؛ لأنّ بـه تقُام شـعائر العبـادات؛ من اتجـاه القبلة للصلاة، ومعرفة أوائل 

الشـهور الهجريـّة للصيـام مثلاً، والاهتـداء بالنجـوم فـي الصحـراء فـي رحلات الحجِّ 

والتجارة.  والعمْـرةَِ 

ـص لمخطوط )رسـالة في بيان الحاجة إلى الطـبّ وآداب الأطباّء ووصاياهم(  والمتفحِّ

لوجـد أنّ الشـيرازيّ لـم يـورد هـذه المقدّمة التـي تحدّثتُ عنهـا؛ بل اكتفى بالإشـارة 

إلـى أنـّه اعتمـد علـى إيرادهـا فـي صـدر المخطـوط الأمّ )التحفـة السـعديةّ(؛ وهـو 

دليـل واضـح علـى صِحّـة كلامـي فـي أنَّ المحقّـق لـم يعَْهَـد أسُـلوب الشـيرازيّ فـي 

مؤلَّفاتـه العلميّـة؟! ولـَمْ يعُقّبْ على هذه العبارة، ولم يضَعْ تفسـيراً ما لتغيُّر أسـلوب 

الشـيرازيّ في هـذا المخطوط.

	7 فـي أثنـاء وصـف المحقّـق النُّسَـخِ الخطيِّـة نجـد أنَّ النسـختين اللتّيـن اعتمدهمـا .

فـي التحقيـق جـاء عنوانهمـا: )رسـالة فـي بيـان الحاجـة إلـى الطـبّ وآداب الأطبـّاء 

ـق بـ)فـي بيـان الحاجة إلـى الطبّ  ووصاياهـم(، إلّ أنـّه وسـم عنـوان الكتـاب المحقَّ

والأطبّـاء ووصاياهـم(، وهـذا مخالفٌ لأصـول التحقيق ومناهجه، فهل سَـلكََ المُحقق 
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منهجًـا جديـدًا لا نعَْرفـه؟! أم أنـّه ابتـدع لنفسـهِ منهجًـا لـم يخُْبرنـا به؟! 

	8 اعتمـد المحقّـق علـى نسـختين وذكـر بياناتهمـا، وألمـح إلى نسـخة ثالثة فـي مكتبة .

)أحمـد الثالـث( فـي تركيا، تحـت رقم حفظ )7330(، ولـم يجُْهِدْ نفََسَـه في الحصولِ 

عليهـا أو حتـى حـاول الحصـول عليهـا؛ بـل إنّ أقصى مـا فعلـه أنْ ذكَرَ هذه النُسـخة 

الثالثـة وذكـرَ رقمهـا، وبياناتهـا منقولـة مـن )فهـرس مخطوطـات الطِـبّ الإسلاميّ( 

باللغّـات العربيّـة، والتركيّـة، والفارسـيّة، لرمضـان ششـن ورفِاقه))).

	9 أوردَ المُحقّـقُ الفهـارسَ فـي نهايـة المتـن المُحقَّق، ولـم يضع رقم الصفحـة التي ورد .

فيهـا التعريـف للمصطلـح أو اسـم العالـم بين قوسـين، كما هـو معروف ومُسْـتخَْدَم 

فـي كتـب التحقيـق، ومـن ثـمّ وجب علـى القـارئ البحث والاجتهـاد والاعتمـاد على 

نفسـه فـي التوصّـل إلـى ترجمة اسـم عالمٍ مـا، أو إلى تعريـف مصطلحٍ مـا، بتقليب 

أرقـام الصفحـات الـواردة جميعهـا في الفهـرس أمـام المصطلح أو اسـم العالمِ.

قُ في 10	. قُ بذكـر المفاتيح والرموز التـي اعتمد عليهـا المُحَقِّ عـادة مـا يبـدأ النـصُّ المُحقَّ

أثناء تحقيقه، ويسـتخدمها من دون الإشـارة إليها في هوامش التحقيق حتى لا يثقل 

النـصّ المحقّـق بالهوامـش، وهو ما افتقدناه في النصّ المُحَقّـقِ الذي بين أيدينا، فلو 

فعلهـا المحقّـقُ لادّخر الجهد، والوقت، والـورق عليه وعلى القارئ.

قال الشيرازيّ:11	.

<فأمّـا المعقـول وإنـّا أشـرنا إليـه فـي صدر الكتـاب، لكنّا نقـرّره ها هنا علـى طريقة 
ق المحقّـق هنـا، وكان عليه تعييـن ما يقصده المؤلـف في صدر  أخـرى>)))؛ لـَمْ يعُلّـِ

الكتـاب؛ وهـي إشـكاليّة يتـمّ حلهّـا فـي ضـوء ما ذكرتـه مسـبقًا؛ أنّ هـذا المخطوط 

عبـارة عـن مبحـثٍ من مباحـث عدّة وردت من ضمـن مخطوط )التحفة السـعديةّ(، 

وهـو مـا وجدتـه في أثنـاء بحثي ودراسـتي لمخطـوط )التحفـة السـعديةّ(، ومن ثمّ 

فلقـد ذكـر الشـيرازيّ أهمّية علم الطبّ فـي بداية مخطوط )التحفة السـعديةّ(، ولم 

))) ينظر فهرس مخطوطات الطبّ الإسلاميّ: رمضان ششن ورفِاقه: 402. 

))) رسالة في بيان الحاجة إلى الطبّ )النصّ المحقَّق(: 109.
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يـُرد أن يكُرِّر الـكلامَ واكتفى بالإشـارة إليه. 

مـن الأمـور المهمّـة التـي لا يلتفـت إليهـا المحقّقـون هـي توظيـف النـصّ التراثـيّ 12	.

واسـتثماره؛ أي كيف يمكن للمحقّق أن يسـتفيد من النصّ التراثيّ الذي أجهد نفسـه 

فيـه وبـذل فيـه النفـس والنفيـس كي يخـرج إلى النـور، وهـذه المسـألة نجدها غير 

ـقُ إمكانية الإفـادة من  موجـودة فـي النـصّ الـذي بيـن أيدينـا، فلـم يقُـدّم لنـا المُحَقِّ

النـصّ، فمـن المعروف أنّ أقسـام الطبّ هي: الطبُّ الوقائـيّ )حفظ الصحّة(، والطبُّ 

العلاجـيّ؛ وهـو خـاصّ بمعالجـة الأمـراض، والطـبّ النفسـيّ، وغيرهـا، وتنتمي هذه 

المخطوطـة إلـى القسـم الأول وهو الطـبُّ الوقائيّ.

يمكـن أن نـدرس المخطوطـة مـن جانـب الكنانيـش))) العلميّـة، فهـي دعـوة إلـى 13	.

الباحثيـن بتنـاول هـذه المخطوطـة دراسـةً وبحثـًا.

تعكـس المخطوطـة مـدى حَذَقِ النُّسـاخ فيما ينَْسَـخُون، فلقد تلمّسَ الناسـخ أنّ هذا 14	.

المبحـث))) يمكـن أن يكـون بمثابـة مخطوطـة مسـتقلةّ بذاتها وقـد كان، فهي دعوة 

لدراسـة المباحـث ومـا تحتويه من معـارف وعلوم. 

يبـدو لـي أنّ )رسـالة فـي بيـان الحاجة إلـى الطـبّ( يمُْكِنُ دراسـتها في تاريـخ العلم 15	.

العربـيّ مـن عـدّة زوايـا؛ أحدها: أنهّـا تدَْخُل ضمـن الكنانيش؛ أي أقـوال الأطباّء التي 

تتحـدث عـن موضـوع معيـن، وقـد جُمعـت هـذه الآراء تحـت عنـوان واحـد أطلقوا 

عليـه اسـم )الكنانيش(.

الفوائد والشوارد للضبط، وقد يسجّل فيه أصحابه مختارات ما يقرأون  ))) الكناش: دفتر تقيّد فيه 

أو يسمعون، وأحياناً يضيفون إلى ذلك نتاجاتهم ومشاهداتهم وما جرى مجرى ذلك. وقد جاءت 

بمعنى الترجمة الذاتية، مثل كناش أحمد زروق البرنسيّ الفاسيّ 899 ه، وهي التذكرة عند بعض 

المشارقة. واختصّ المغاربة باستعمالها في القرون الأخيرة. والكناش: لفظ ساميّ الأصل استعُمل 

والشين،  بالسين  الآرامية  اللغة  في  ورد  كما  وكناشة،  كوناش  بصيغة  السريانية  اللغة  في  كثيراً 

 وورد في اللغة العبرية والأثيوبية الجعزية بالسين فقط. )معجم مصطلحات المخطوط العربي: 

د. أحمد شوقي بنبين ود. مصطفى طوبي: 291(.

))) يقصد به الجزء الذي ورد في )التحفة السعديةّ(، فقد ذكره الشيرازيّ تحت عنوان مبحث.



569 د. شريف علي الأنصاري

الأطبـّاء  الأخلاقـيّ عنـد  الجانـب  المخطوطـة  يـُدرس مـن خلال هـذهِ  أن  ويمكـن 

 العـرب والمسـلمين؛ فهـي تبُـرّز ذلك المجـال وتوضّحه بشـكلٍ فعَّال. وفـي نهاية البحث 

لا يسََـعَني إلّ أن أتقـدم بخالـص الشـكر والتقدير والدعـاء للدكتور محمّد فـؤاد الذاكري، 

محقّـق المخطـوط، علـى جهده وإخراجه على هذه الكيفية، ونسـأل اللـه أن تكون هذه 

الاسـتدراكات والملاحظات في ميزان حسـناته وحسـناتي وأن ينتفـع بها الباحثين.



ق يرؤية نقديّة لتحق570 ..الأطبّاء . باالطبّ وآد إلى بيان الحاجة في تاب )رسالةك

قائمة المصادر والمراجع

)أولًا( المخطوطات: 
	1 الفارسيّ . مسعود  بن  محمود  الدين  قطب  سينا(:  لابن  القانون  كليات  )شرح  السعديةّ،  التحفة 

الشيرازيّ، مخطوط دار الكتب المصـرية، رقم الحفظ 3607 / 10 طب. 

	2 مسعود . بن  محمود  الدين  قطب  ووصاياهم:  الأطباء  وآداب  الطب  إلى  الحاجة  بيان  في  رسالة 
الفارسيّ الشيرازيّ، مصورات دار الكتب المصرية )رقم 35097 ل(.

	3 رسالة في تصنيف العلوم: قطب الدين محمود بن مسعود الفارسيّ الشيرازيّ، مخطوطة مكتبة .
رفاعة الطهطاويّ، سوهاج: 57 / أدب. 

	4 نهاية الإدراك في دراية الأفلاك: قطب الدين محمود بن مسعود الفارسيّ الشيرازيّ، مكتبة كوبريلي .

زاده بإسطنبول، رقم )207(، معهد المخطوطات العربيّة بالقاهرة، ميكروفيلم رقم )957(.

)ثانيًّا( المطبوعات:
	5 الأعلام: خير الدين الزركليّ، دار العلم للملايين، ط 15، بيروت – لبنان، 2002م..

	6 إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: إسماعيل بن محمد أمين .
بن سليم الباباني البغدادي، دار الكتب العلمية، بيروت.

	7 الكريم . عبد  د.  تحقيق  المطران،  بن  إلياس  بن  أسعد  نصر  أبو  الألباء:  وروضة  الأطباء   بستان 
أبو شويرب، جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، ط1، طرابلس – ليبيا، 1993م.

	8 الفضل . أبو  محمد  تحقيق  السيوطي:  الدين  جلال  والنحاة:  اللغويين  طبقات  في  الوعاة  بغية 
إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت.

	9 تاريخ علماء بغداد )منتخب المختار(: ابن رافع السلميّ: صحّحه عباس العزاويّ، مطبعة الأهالي، .
بغداد، 1357ه/1638م.

تحقيق النصوص ونشرها: عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، ط 7، القاهرة، 1998م.10	.

تراث العرب العلميّ في الرياضيات والفلك: قدري حافظ طوقان، دار الشروق، القاهرة.11	.

التراث المجهول: د. يوسف زيدان، دار الأمين، القاهرة، 1425ه/1994م.12	.
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تحقيق أنور محمود زناتي، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط1، 1428هـ / 2008م.

 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: ابن حجر العسقلانيّ، حيدر آباد الدكن، 1350ه.14	.
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1421ه/ 2001م.
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على الأنصاريّ، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، الاسكندرية، ط1، 2015م.

الشامل في الصناعة الطبية، الأدوية والأغذية )كتاب الهمزة(: علاء الدين )ابن النفيس( القرشيّ، 17	.
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عليه: محمد حسين 18	. وعلقّ  القلقشنديّ، شرحه  عليّ  بن  أحمد  الإنشا،  الأعشى في صناعة  صبح 
شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت.
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الإمارات، 1999م.
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remind institutions, families, and individuals who work with manuscripts 

of the importance of their works and the dangers of keeping these valu-

ables buried in the dark, subject to damage, loss, and extinction, under 

unacceptable excuses.

The painful historical reality necessitates that we think carefully about 

finding useful ways and methods to preserve what remains of this precious 

heritage. We must try to free them from their chains and shackles, and put 

them within the reach of specialists to work on reviving them by known 

scientific methods. As long as the manuscripts are confined to shelves, 

they are prisoners of their owners. This makes these works no more than 

heritage masterpieces subject to a purely material evaluation by many until 

their time comes up and ends its historical path, making us bite our fingers 

in regret. Now is not the time to regret it!

It is necessary for those who own these precious treasures to make an 

effort in preserving and publicizing them. This can be done by coordinat-

ing with reliable institutions to cooperate in defining the mechanisms for 

preserving written copies in a proper manner, photographing / scanning, 

and publication. We emphasize photographing and scanning so that dig-

ital copies of the original manuscript in case it is damaged - God forbid 

– would be available. 

Allah is all-knowing of the intention.

Praise be to Allah first and last.

.



In The Name Of Allah
Most Compassionate Most Merciful

Now Is Not the Time to Regret

Editor-in-chief

All praise be to Allah lord of the worlds, and may his peace and bless-

ings be upon the most honorable prophet and messenger; our beloved 

Muhammad, and upon his progeny.

Our Islamic nation has been distinguished from other nations by its 

intellectual and cultural richness, to the extent that its libraries - which are 

full of various types of works in various fields - have become wellsprings of 

knowledge from which all of humanity is immersed. This wealth puts the 

Islamic nation at the forefront of the path of developing man and society.

This long-standing legacy that our past scholars (may Allah sanctify 

their pure souls) left for us and endured hardship, torment, deprivation, 

and hardship for its sake, was found only to be published and benefited 

from, as the almsgiving of knowledge is to spread it.

The loss of many works from our great heritage - which are countless - 

over the past centuries - for any reason be it, natural or human - is a lesson 

to learn from and a warning to consider. How many libraries have we read 

about or heard about, which consisted of precious manuscripts and great 

books that went unheeded?! This unfortunate event made us lose out in 

many sciences and miss out on gaining more scientific giving to aid human 

development.

Therefore, we must knock on this door, sound the alarm of danger, and 
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